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إن معظم نصوص الشریعة قد جاءت في صورة مبادئ كلیة وأحكام ملخص: 
عامة، فكانت النصوص غالبا عامة ومرنة إلى حد بعید، لئلا یضیق على الناس. 
بید أن النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئیة والتفصیلیة، صاغھا الشارع 

تسع لأكثر من فھم وأكثر من تفسیر، ما یؤدي إلى وجود المدارس صیاغة ت
وھذه المذاھب كلھا صحیحة، المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقھ الإسلامي.

قائمة على أصولھا، منبثقة من أصل واحد وینبوع غیر مختلف. نعم، ھذه 
واع لقضیة المدارس قد تقود الأمة إلى التفرق و التشتت إذا كانت أتباعھا غیر 

تعددھا و جاھل بأسباب الخلاف بین العلماء. و البحث ھذا یناقش حقیقة المذاھب 
الفقھیة مع ما لھا وما علیھا ویقدم الآلیات والمنھجیة للتعامل مع ھذه المذاھب 
مؤكدا التعایش السلمي بین أتباعھا. و قد یفھم أن المقصود ھنا ھو محاولة تغییر 

بینھا، وھذا غیر مقصود ولا مطلوب؛ لأنھ لابد من المذاھب لافتعال التقریب
احترام استقلالیة المذاھب وطبیعتھا ومواقفھا، لكن المطلوب أن لا تكون عملیة 
الاتباع للمذاھب قائمة على التعصب تجاه المذاھب الأخرى، أو الجھل بھا، أو 

ن التھجم علیھا، إنما یظل الأمر في إطار تعدد الآراء و وجھات النظر دو
الإساءة لعلاقة الأخوة والوحدة بین المسلمین. وعلیھ یجب أن یكون الھدف ھنا 
العمل على التقریب بین أتباع المذاھب؛ لأن الأصل أن المذاھب قریبة من 
بعضھا بحكم التقائھا على الأصول والقواعد، وأن الخلاف محصور في الفروع 

الاختلافات، أو دمج والجزئیات. فلیس الھدف ھنا إلغاء المذاھب، أو رفع
المذاھب بعضھا ببعض، أو إیجاد مذھب جدید. وإنما یھدف إلى إبراز الجوامع 
المشتركة واحترام الفروق في إطار التأكید على وحدة الأمة. ویؤكد ذلك اشتراك 
المذاھب المتعددة في الرأي في العدید من المسائل الفرعیة، فیوجد القول الواحد 

ذھب.قد أخذ بھ أكثر من م

Abstrak: Most of the texts of Shari'ah came in the form of fundamental
principles and general provisions. The texts are often general and flexible at a
large extent, so that it would not be narrowed for the people. In addition, the
texts, which encompass the partial and detailed provisions of Shari'ah, are drafted
in such a way that can accommodate more than single understanding and
particular interpretation. Consequently, this leads to the presence of multiple
Schools and standpoints in the Islamic law. Nevertheless, all these Schools of
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law are right, based on the standard fundamentals, and derived from single
source. Yes, these Schools may lead the nation to separation and dispersion if
the followers were unaware of the issue of pluralism and ignorant about the
reasons of disagreement among the scholars. This study discusses the essence of
the Schools of Islamic law (madhahib) elucidating the fundamental nature thereof,
and provides mechanisms and methodology to deal with these Schools, ensuring
the peaceful coexistence among their followers. It might be understood that the
intention here is to try to change the Schools and their stands to make them
closer to each other. This is not intended and in fact this is not required. There
should be respect for the autonomy of the Schools and their natures and
standpoints. However, it is required to ensure that following these Schools is not
based on the intolerance towards other Schools, or ignoring them, or attacking
them. Rather, it remains within the framework of plurality of views and opinions
without abusing the relationship of brotherhood and unity among Muslims.
Thus, the aim must be here to work on the approximation among the followers
of the Schools. This is because in principle these Schools are close to each other
since they should be in accordance with the same fundamentals, while the
dispute is limited to the corollaries and particulars. Nevertheless, it is not the aim
here to abolish the Schools, or to remove the scholarly disputes, or to merge the
Schools with each other, or to find a new School. Last but not least, the study
aims to highlight the common features, and to respect the differences within the
framework of emphasis on unity of the nation. This is further confirmed in
sharing one view by multiple Schools regarding many particulars and subsequent
issues. Hence, it is quite common to find single and same opinion that is
adopted and advocated by more than one School of Islamic law.

Keywords: Schools of Islamic law, Convergence, Coexistence, Methodology.

بین یدي الكلام.أ
رب العالمین والعاقبة للمتقین و لاعدوان إلا على  الحمد 
الظالمین.. أما بعد. فمما لا شك فیھ أن المسلمین في الوقت الحاضر ھم 
أحوج ما یكون إلى التقارب الناضج والأخوة الصادقة حتى یظھروا 

سئولة للعالم أنھم أمة واحدة وإن تعددت مذاھبھم، وأن المذاھب لیست م
عن الفرقة والتشرذم، وإن معطیات تاریخیة وجغرافیة وعوامل 

موضوعیة كانت وراء تأسیس المذاھب الفقھیة المختلفة.
فبعد أن انتقل الرسول ــ صلى الله علیھ وسلم ــ إلى الرفیق 
الأعلى انتشر الصحابة في مختلف أرجاء البلدان الإسلامیة وحمل كل 

ن السنن، وأدى بعد المسافات وقیام واحد منھم ما وعى وما حفظ م
الدول الإقلیمیة في أراضي الخلافة إلى أن یصبح عند كل قوم عالم 
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یرجع إلیھ أھل ذلك البلد، ثم نشأت المدارس الفقھیة وقامت المذاھب 
المتعددة، وأسھم أعلام كل مذھب باجتھادات وإضافات أثرت الفقھ 

رغم بعض الخلافات الفرعیة.
الرأي والعلم أن الاختلاف في الرأي والنظر وقد أجمع أھل 

حالة بشریة طبیعیة بل إن الاختلاف في الفروع یؤكد على وحدة 
الأصول. والاختلاف ناتج عن التعامل مع النصوص تفسیرا وتأویلا. 
فالإسلام ثابت الأصول بما ورد في القرآن والسنة عقیدةً وشریعةً 

نامیة متغیرة بحسب وأخلاقاً، وھذه الأصول تولدت عنھا فروع
ظروف الزمان والمكان. فالمذاھب الفقھیة تجتمع تحت مظلة واحدة 
وتستقي من مورد واحد وقیامھا ظاھرة تاریخیة طبیعیة، واختلافھا لھ 
حیز محدد لا یقارن مع ما یجمعھا، والاختلاف من سنن الحیاة نتیجة 

لتفاوت المعارف والمدارك والقدرة على الاستننباط. 
خل في مفردات العنوانالمد.أ

المذاھب.أ
بفتح فسكون، من ذھب، الطریقة و كلمة جمع، مفرده "مذھب"

المعتقد. ویراد بالمذھب طریقة معینة في استنباط الأحكام الشرعیة 
العملیة من أدلتھا التفصیلیة. والاختلاف في طریقة الاستنباط یكون 

ن الإسلام فیكون المذاھب الفقھیة، أما الاختلاف في العقائد لایخرج ع
.1الفرق، وإن كان یخرج عن الإسلام فیكون الأدیان

الفقھ.ب
بكسر فسكون، وھو إدراك دقائق الأمور، ومنھ قولھم: وفقھ 
ھذه المسئلة.....، فالفقھ ھو العلم بالأحكام الشرعیة من أدلتھا 

ینظر: كلمة "المذھب" في... قلعة جي، محمد رواس، و قنیبي، حامد 1
لیزي. (بیروت: مــ). معجم لغة الفقھاء، عربي ــ انك1988ھـــ، 1408صادق. (

. 2دار النفائس). ط 
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. ویطلق الفقھ كذلك على مجموعة من الأحكام الشرعیة 2التفصیلیة
و بطة من أدلتھا التفصیلیة. فلذا یقال: كتب "الفقھ"العملیة المستن

.3موسوعة "الفقھ"، ویراد بھ: مجموعة الأحكام المدونة
والشریعة: "مجموعة الأحكام التي سنھا الله للناس جمیعا على 

.4في الكتاب والسنة"–صلى الله علیھ وسلم –لسان رسولھ محمد 
نوع ثابت بأدلة م الشریعة: أن ھناك نوعان من أحكاوالجدیر بالملاحظة 

مباشرة من نصوص الكتاب والسنة، مما ھو صریح الدلالة، وھذا ھو 
الجزء الأقل مساحة من الأحكام وإن كان ھو الأكبر خطرا وأھمیة، 
لأنھ یمثل الأساس المكین لبناء الشریعة كلھ. ونوع آخر، قد عملت فیھ 

ب والسنة، أو مما لا عقول أھل الفقھ اجتھادا واستنباطا من أدلة الكتا
نص فیھ، عن طریق القیاس أو الاستصلاح أو الاستحسان وما إلى 
ذلك. وھذا النوع ھو أكثر أحكام الشریعة. وھو مجال علم الفقھ وعمل 

.5الفقھاء

التقارب.ج
یراد بھ تقلص مساحة الاختلاف بین المذاھب، مما یجدر بالذكر 

إزالة أصل الخلاف بینھا، ھنا أنھ لیس المراد من التقارب بین المذاھب
بل أقصى المراد و جل الغرض ھو إزالة أن یكون ھذا الخلاف سببا 
للعداء والبغضاء. فالغرض تبدیل التباعد والتضارب بالإخاء والتقارب. 
فدعوة التقارب ھي التي تكون بین العلماء والمفكرین أولا، وتقوم على 

ینظر: كلمة "الفقھ" ، معجم لغة الفقھاء، المرجع السابق. 2
ھــ). مدخل لدراسة 1414مـــ، 1993ینظر: القرضاوي، یوسف، (3

. 22، ص 1الشریعة الإسلامیة. (بیروت: مؤسسة الرسالة)، ط
ه).المدخل الوسیط لدراسة 1417مــ، 1996واصل،نصر فرید،(4

. 13،صــ 2الشریعة الإسلامیة والفقھ والتشریع.(القاھرة: المكتبة التوفیقیة).ط
ینظر: القرضاوي، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة. 5

المرجع السابق. 
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ھ مذاھبھم من المصادر البحث العلمي والنقاش الھادئ فیما اختلفت فی
والأدلة ومناھج الاستنباط ثانیا، لیكون كل على بینة من رؤیة الطرف 

. 6الآخر لیعذر بعضھم بعضا فیما اختلفوا فیھ

التعایش.د
التعایش عبارة عن التعلم للعیش المشترك، و القبول بالتنوع، 
بما یضمن وجود علاقة إیجابیة مع الآخر. وھو الألفة والمحبة و 

ترام المتبادل بین أتباع المذاھب والتعاون فیما بینھم على البر الاح
والتقوى. فدعوة التعایش ھي التي تحتاجھا جماھیر المقلدین والأتباع 
للمذاھب والفرق بما یبث علماؤھم و وعاظھم و مفكروھم في عقولھم 
من أحلام وأفكار و رؤى تؤدي إلى تألیف القلوب أو تباغضھا و إلى 

خرین أو استھجائھم وإلى التعاون بینھم أو التفرق، وإلى احترام الآ
.7الوحدة أو التمزق، وھذه حركة جماھیریة

لمحة عن الفقھ الإسلامي .ب
8العلاقة بین الشریعة والفقھ.1

یمكن أن نحدد الفرق بین الفقھ بمعناه الاصطلاحي عند 
یة: وبین الشریعة بمعناھا الاصطلاحي العام في النقاط الآت9المتأخرین

ینظر: آل محمود، عبد اللطیف محمود. آلیات و منھجیة التقریب بین 6
ن الإسلامیة، مملكة المذاھب والفرق الإسلامیة. الھدایة، (وزارة الشئو

. 62. صـــ مـــ2004، 27، السنة: 312/313البحرین). العددان: 
المرجع السابق. 7
وقد ذكرنا فیما قبل تعریف الفقھ والشریعة، فتركناه ھنا خشیة الإطالة 8
والتكرار. 
وقد كان الفقھ عند أھل الصدر الأول فقھا شاملا للدین كلھ، غیر 9

لك سمّى الإمام أبوحنیفة ورقات وضعھا في العقیدة باسم مختص بجانب منھ، ولذ
"الفقھ الأكبر"، فالفقھ كان یشمل في ذلك العھد علم العقیدة، وأحكام الفروع، 
والأخلاق. یقول صدر الشریعة: "اسم الفقھ في العصر الأول كان مطلقا على 

نیا، علم الآخرة، ومعرفة دقائق النفوس، والاطلاع على الآخرة وحقارة الد
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النسبة بین الفقھ والتشریع العموم والخصوص من وجھ، - 
فیجتمع الفقھ والتشریع في الأحكام التي أصاب المجتھد فیھا 
حكم الله، ویفترق الفقھ عن التشریع في الأحكام التي أخطأ فیھا 
المجتھد، وتفترق الشریعة عن الفقھ في الأحكام المتعلقة بالعقائد 

. 10اضیةوالأخلاق وبقصص الأمم الم
الشریعة كاملة بخلاف الفقھ، فالشریعة تتناول القواعد - 

والأصول العامة، ومن ھذه القواعد والأصول تستمد الأحكام 
التي لم ینص على حكمھا في جمیع أمور حیاتنا، أما الفقھ فھو 

.11آراء المجتھدین من علماء الأمة
لمین الشریعة أعم من الفقھ، إذ یراد بھا كل ما شرعھ الله للمس- 

من دین سواء أكان عقیدة وتوحیدا، أم فقھا، أم آدابا و أخلاقا 
إسلامیة. أما الفقھ فھو أخص من الشریعة، إذ ھو لایتعرض إلا 
للأحكام الشرعیة العملیة فھو جزء من الشریعة وبعض مما 

. 12تشمل علیھ

ولست أقول: إن الفقھ لم یكن متناولا أولا الفتاوى والأحكام الظاھرة". أما في 
اصطلاح المتأخرین فالفقھ معناه علم القانون الإسلامي، فقد خصھ المتأخرون 
بعد الصدر الأول بالعلم بالأحكام الشرعیة العملیة، یقول صدر الشریعة: "بعد 

الأحكام العملیة من الأدلة التفصیلیة الصدر الأول اختص علم الفقھ باستنباط
بطریق العموم والشمول، أو بطریق الاستتباع، فتصرفوا فیھ بالتخصیص، لا 

، 1على التنقیح، جــصدر الشریعة، كتاب التوضیحبالنقل والتحویل". ینظر:
. نقلا عن 32، صــ 1. و الغزالي، أبو حامد، إحیاء علوم الدین، جــ78صــ 

مــ). تاریخ الفقھ الإسلامي. (الكویت: 1982ھــ، 1402یمان. (الأشقر، عمر سل
.15، صـــ 1مكتبة الفلاح). ط

.19ینظر: الأشقر، عمر سلیمان، المرجع السابق، صــ 10
المرجع السابق.11
مــ). 1997ھــ، 1418ینظر: الطریفي، ناصر بن عقیل بن جاسر، (12

. 26، صــ 2وبة). طتاریخ الفقھ الإسلامي. (الریاض: مكتبة الت
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وبعض الباحثین یطلق الشریعة على الفقھ و الفقھ على - 
ن مترادفین، وھذا جائز من باب إطلاق الشریعة، وكأن الكلمتی

.13العام ویراد بھ الخاص وبالعكس

نظرة سریعة على حركة التشریع.2
- علیھ أفضل السلام- بدأت الشریعة بأول وحي على محمد

بالدعوة إلى القراءة والعلم، ثم استمر في مكة، ثم في المدینة بعد الھجرة 
الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ الى: (إلیھا، وھكذا استمر حتى اكتمل فنزل قولھ تع

سْلاَمَ دِیناً) وقد كان . 14دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكمُْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ
الفقھ في ھذا الدور واقعیا عملیا، وكانت كلمة (فقھ) تطلق على كل ما 
یفھم من نصوص الكتاب والسنة سواء من أمور العقیدة أو الأخلاق أو 

سائل العملیة. وكان الرسول بما یوحي إلیھ من ربھ مصدر التشریع الم
في ھذا العھد، وكان الإفتاء والقضاء منحصرا فیھ، أو من ینیبھ عنھ في 

الأماكن النائیة أو في حضرتھ للتمرین على القضاء.
ً أو معنىً.  فمصدر التشریع في ھذا العصر كان الوحي لفظا

بة و حتى من الرسول نفسھ، لكنھ لا نعم، كان ھناك اجتھاد من الصحا
یعتبر تشریعا ولا یلتزم بھ عامة المسلمین إلا إذا أقره الرسول عن 

الوحي طریق الوحي، فالاجتھاد لم یكن مصدرا فقھیا وإنما المصدر ھو 
لقد كان اعتماد الصحابة ومنھم الخلفاء الراشدون على في ھذا العصر. 

وإلى بعضھم البعض یرجعون، الكتاب والسنة، وقد كانوا یختلفون 
وكانت الآراء تتعدد فیما بینھم فیؤخذ بالأقرب إلى الكتاب والسنة، ولم 
یصل ھذا التعدد في الآراء درجة المذاھب بل بقیت تلك المرحلة وما 

مـــ). 1997ھــ، 1417ینظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم، (13
الموافقات. تعلیق وتخریج: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان. (المملكة 

.88، صــ1، جــ1العربیة السعودیة: دار ابن عفان). ط 
.3سورة المائدة، الآیة 14
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بعدھا خالیة من المذاھب فلم یكن لھم من دین سوى الإسلام ولم یكن 
د آخر، وقد كان الجواب لھم من مذھب سوى الإسلام و فقط بدون أي قی

عند السؤال من الشخص عن دینھ أنھ الإسلام وأنھ مسلم لاغیر بدون 
أي قید من القیود المذھبیة.

وعلى ھذا النھج الذي ذكرناه سار الصحابة والتابعون 
وتابعوھم وعاش المسلمون في ظل ھذه الأجواء زھاء ثلاثة قرون 

241مد بن حنبل في سنة عندما اكتملت المذاھب بعد وفاة الإمام أح
ھجریة وقد حصل ھذا الاكتمال للمذاھب تباعا وقد كان أولھا مذھب 
الإمام أبي حنیفة ثم مذھب الإمام مالك ثم مذھب الإمام الشافعي وبعده 
مذھب الإمام أحمد بن حنبل، وقد كان كل إمام لاحق لایرى لزوم 

ره بتأسیس اعتماد مذھب الإمام السابق علیھ وإلا لما خرج عن إطا
مذھب آخر.

ومن ھنا فإننا نقول إن المذاھب لیست قدرا لایمكن تجاوزه، إنھا 
مناھج في الاستدلال وطرق في الاستنباط والوصول إلى حكم الله 
تعالى في الوقائع والأحداث وقد كان الإسلام وكان المسلمون وكانت 

ي الآراء متعددة ولم یكن ھناك مذاھب وما كان حاصلا في الماض
یمكن أن یحصل في الحاضر والمستقبل. وھل كان للأئمة قبل اعتماد 

مذاھبھم وانتشارھا مذھباً غیر الإسلام؟
ممیزات الفقھ الإسلامي.3

:15یمتاز الفقھ الإسلامي بعدة مزایا، بعض منھا فیما یلي

لمدخل للفقھ الإسلامي، للتفصیل یراجع: مدكور، محمد سلام. ا15
وما 25تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العامة. (القاھرة: دار الكتاب الحدیث) صــــ

بعدھا. وكذا الغزالي، أحمد بخیت. و منصور، عبد الحلیم. و لطفي، أحمد محمد، 
، 1). مقدمة الشریعة الإسلامیة. (الإسكندریة: دار الفكر الجامعي)، ط 2008(

مـــ). تاریخ التشریع الإسلامي. 1992بك، محمد، (. و الخضري51- 37صـ 
. 21، صــ 1تعلیق: زھیر شفیق الكبي. (بیروت: دار الفكر العربي)، ط 
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إنھ من عند الله تبارك وتعالى، فما من حكم شرعي إلا ولھ دلیل - 
رسولھ أو مما استنبط منھما. ولھذا شرعي من كتاب الله وسنة

. 16كانت أحكام الفقھ الإسلامي مھیمنة على المسلم
إنھ شامل لجمیع جوانب الحیاة السلوكیة والعبادات المحضة - 

والنواحي الاجتماعیة والأحكام المالیة والجنائیة والقضائیة. فھو 
ینظم جمیع حیاة الإنسان في علاقتھ بخالقھ أو بنفسھ أو 

. 17نبالآخری
قیام الفقھ على الیسر دون العسر، وعلى التخفیف لا على - 

التشدید، وعلى التوسعة لا على التضییق، وعلى التوسط 
والاعتدال لا على التنطع والتطرف. 

موافق لفطرة الإنسان وما جبل علیھ، و قیامھ على العدل بین - 
الناس، بطریقة تجعلھم متى طبقوھا یأمنون على أنفسھم وعلى 

ضھم وعلى أموالھم وعلى حقوقھم. أعرا
المحظورات في الفقھ الإسلامي لمحدودة و معدودة، وكذا - 

الواجبات فیھا، أما المباحات المختارة بین الفعل والترك فرحبة 
و واسعة. وقد اقتصر التشریع الإسلامي في التكالیف كى لا 

یرھق كاھل الناس ولا یشق علیھم.
تھ سنة التدرج في التشریع من ممیزات الفقھ الإسلامي وسما- 

وكذا في التطبیق، وقد جاء الإسلام والغرائز والطبائع قد 
تأصلت في نفوس البشریة لا یسھل اقتلاعھا أول وھلة، وإلا 
لتحقق الحرج. فعلاجاً لھذه الإشكالیة جاء القرآن وكذا الأحكام 
التكلیفیة أنزلت منجما بحسب المصالح والوقائع، كى یكون ذلك 

ي النفس وأقرب إلى الامتثال و الانقیاد.أوقع ف
ینظر: الطریفي، ناصر بن عقیل بن جاسر. تاریخ الفقھ الإسلامي. 16

.28المرجع السابق. صـــ 
المرجع السابق. 17
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رعایة مصالح الناس في أمور دینھم وفي أمور دنیاھم، فحیثما - 
تكون المصلحة یكون أمرھا، وحیثما تكون المفسدة یكون نھیھا. 
قال الشاطبي: ".....لأنا استقرینا من الشریعة أنھا وضعت 

. ویقول ابن القیم: "حیثما وجدت18لمصالح العباد...."
. ویقول الغزالي: "ومقصود الشرع 19المصلحة فثم شرع الله"

من الخلق خمسة، أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، ومالھم، 
وعقلھم، وعرضھم".

نظرة الفقھ الإسلامي في الواقع إنما تھدف إلى إصلاح الفرد - 
والمجتمع، والنزعة السائدة فیھ ھي النزعة الجماعیة، فھو یعمل 

سلطان الفرد إذا تعارض ھذا السلطان مع غالبا على الحد من 
الصالح العام، أو أساء الفرد استعمال ھذا الحق، إذ القصد من 
وضع الشریعة إنما ھو صالح العامة، والعمل على ما فیھ الحفظ 

.20لكیان مجتمعھم في جو من الود والمحبة

المذاھب الفقھیة: حقیقتھا وبعض ما یتعلق بھا: .ج
نشأة المذاھب.1

ت یقنیا أن الاختلاف الفقھي بما ھو لصیق الصلة من الثاب
صلى الله –بالمنزع الاجتھادي الخاص بالفقیھ قد وجد في أیام النبي 

من غیر أن یكون للاجتھاد بشكل عام أثره في النطاق - علیھ وسلم
التشریعي. فإذا ما انتقلنا إلى عصر الصحابة الأطھار، وخاصة بعد 

.43، صـ 2جـ الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم، الموافقات.18
نقلا عن سراج، محمد أحمد. الفقھ الإسلامي بین النظریة والتطبیق، 19

.18) صـ 1994(الإسكندریة: كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
. وقد ذكر المؤلف 39ینظر: مدكور، سلام . المرجع السابق. صــ 20

وانین الوضعیة ھنا .. " ھذه ھي نظرة الفقھ الإسلامي للفرد والجماعة، أما الق
فإنھا كانت في أول أمرھا تسودھا الروح الفردیة، وتنظر إلى الفرد باعتباره 

.45العنصر الأھم في الحیاة لا باعتباره جزءا من كل ھو الجماعة". صــــ 



بمحمد ية: الرحمنحب نالتقاربمن بب يةالمذا شالفق اوالتعا

| 77Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 3, No. 1, June 2016
(www.journalarraniry.com)

سلامیة، لوجدنا أن ظاھرة الاختلاف لم تفرق الصحابة في الأمصار الإ
یكن سببھا الوحید اختلاف المنازع الفقھیة بین الصحابة، وإنما أضیف 
إلیھا كثرة من العوامل التي تذكیھا وتزید من ظھورھا، وھذه العوامل 
یعود بعضھا إلى تفاوت الصحابة في علمھم وفقھھم بالكتاب والسنة، 

لدان التي نزلوا بھا، وما تفاوتت بھ ویعود بعضھا الآخر إلى طبیعة الب
ھذه البلدان من اتساع نطاق الحضارة فیھا أو ضیقھا، وكثرة المسائل 
المستجدة أو قلتھا، ھذا فضلا عما حفل بھ النص القرآني والحدیث 
النبوي من قراءات و دلالات، أثارت خلافا في إدراك المرامي 

المقصودة للشرع الحنیف.
بعین وھم تلامیذ الصحابة، قد تأثروا ومن البدیھي أن التا

بأساتذتھم ومناھجھم، وعلمھم بالكتاب والسنة، ومن ھنا ظھر التفاوت 
بینھم في كل ذلك، وتعددت المدارس الفقھیة في الأمصار الإسلامیة، 
وكل منھا یحكي سمة مختلفة في بعض الوجوه عن المدراس الأخرى، 

لى الأصول التشریعیة وإن كانت ھذه المدارس في معظمھا تلتقي ع
العامة من كتاب وسنة، وإجماع، وخاصة عند أھل السنة والجماعة، 
والذین ظھرت لدیھم بشكل واضح مدرستان، مدرسة الأثر أو الحدیث، 

.21ومدرسة الرأي
ھذا، وقد تكونت مذاھب الأمصار، وقد ابتدأ الاختلاف في 

ة فقھیة لھا منھاج، المدائن بتكوین المدارس الفقھیة، فكان بالعراق مدرس
ثم بالحجاز، ثم بالشام، ثم كان الشیعة لھم مدرستھم، ثم صار بعد ذلك 
في كل مدرسة رجل بارز یلتف حولھ تلامیذ یمدھم بالروایة، ویعطیھا 
أحكامھا، فكان بالكوفة شیخ القیاس أبو حنیفة، وكان بالمدینة شیخھا 

یث بن سعد، ثم مالك، وكان بالشام شیخھ الأزواعي، وكان بمصر الل
ھــ). الفقھ المقارن. 1418مــ، 1997ینظر: كبارة، عبد الفتاح، (21

و الخفیف، علي. أسباب اختلاف .91، صــ 1(بیروت، لبنان: دار النفائس)، ط
وما بعدھا. 248الفقھاء. (القاھرة: دار الفكر العربي). صــ 
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جاءت الطبقة الثانیة فكان الشافعي وأحمد وتتابع من بعدھم الاجتھاد، ثم 
الانحیاز المذھبي، فأصبح المجتھد لایجتھد اجتھادا مطلقا، بل یجتھد في 
دائرة مذھبھ، ثم انتقل الاجتھاد في دائرة أصول المذھب إلى التقید بآراء 

في المذاھب، ثم صار من بعد الإمام، مع الاجتھاد فیما لم یرد فیھ نص
ذلك إلى التقید بآراء المجتھدین في المذھب والتخریج علیھا، ثم إلى 
الجمود والوقوف عندما انتھى إلیھ السابقون، إذ یقفون عندھا 

. 22لایعدونھا

المذاھب عبارة عن اختلاف المناھج.2
الاختلاف بین العلماء یعني اختلافا في المنھج المعتمد لتحدید 

ل الإثبات وسبل الوصول إلى الأحكام، واختلافا في طرق وسائ
الاستدلال، ولیس اختلافا في الأھداف الواحدة التي یسعى الجمیع 
للوصول إلیھا وھي أحكام الله تعالى التي استودعھا الله القرآن الكریم 
والسنة النبویة الشریفة. فكل من بذل وسعھ من أجل الوصول إلى الحكم 

كان معذورا على تقدیر الخطأ مأجورا على تقدیر الشرعي الواقعي
الصواب بل ھو بمعنى من المعاني مأجور على كلا التقدیرین ومثاب 

في كلا الحالین.
وإذا أمعنا النظر فلا نجد خلافا جوھریا بین المذاھب. والأئمة 
أخذ بعضھم عن بعض، فأبو حنیفة ھو تلمیذ للإمام زید بن علي حیث 

صول العقیدة. والإمام مالك بن أنس تتلمذ على یدي أخذ عنھ الفقھ وأ
الإمام جعفر الصادق وكان كل منھما یحترم الآخر یحترم آراءه. كما 
أن أبا یوسف و محمد بن الحسن الشیباني أخذا عن مالك وھم عمدة 
المذھب الحنفي. والإمام الشافعي والإمام أحمد بذلا جھودھما في نشر 

عذر بعضھم بعضا في مسائل الخلافیة و العلم وروایة الحدیث وقد 

ینظر: أبو زھرة، محمد. تاریخ المذاھب الإسلامیة في السیاسة 22
. 270والعقائد وتاریخ المذاھب الفقھیة. (القاھرة: دار الفكر العربي) ، صــ 
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واضح أن ھدف الجمیع كان خدمة شرع الله تحت رایة التوحید وأن 
المذاھب الفقھیة لا تعدوا أن تكون مدارس اجتھادیة، وأن الاختلاف 
بینھا لا یتجاوز المنھج المتبع في فھم النصوص وتحدید قواعد استنباط 

تجاب لمتطلبات الناس وفتح أمامھم الأحكام مما أثمر تراثا فقھیا ثریا اس
باب التیسیر.

فالاختلاف یعود إلى الاختلاف في المنھج ولیس إلى التعدد في 
أحكام الله تعالى في الواقعة الواحدة، بل حكم الله واحد، وقد اختلفت 
المساعي والسبل التي توصل إلیھ باختلاف الفقھاء والمجتھدین الذین 

بذلوا من أجل الوصول إلیھ.
:المذاھب الفقھیة: متفرعة من نصوص الشریعة.3

من المسلم بھ أن الفقھ الإسلامي لیس مقطوع الصلة بنصوص 
الشریعة، بل ھو وثیق الصلة بھا وعلیھا مدار حكمھ، فلا یمكن للفقیھ 
المجتھد أن یوجد أحكاما جدیدة دون أن یكون لھا سند من تلك 

دھا الله سبحانھ وتعالى النصوص. ومن رحمة الله بعباده، ولحكمة أرا
جعل نصوص الشریعة عامة ومجملة في أغلبھا لتبقى صالحة لكل 

–الأزمنة والأمكنة والأحوال، وترك أمر تفصیلھا لرسولھ الكریم 
، ثم خلف الرسول في ھذا الأمر العلماء الذین ھم - صلى الله علیھ وسلم

ا تحت عنوان : ورثة الأنبیاء. وفي ھذا السیاق عقد ابن القیم فصلا ممتع
"تغییر الفتوى واختلافھا بحسب تغییر الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والبیئات والعوائد". وقد ذكر فیھ أن الشریعة بنیت على مصالح العباد 
في المعاش والمعاد، وأنھا عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، 

یا وحكمة كلھا، وھي عمود العالم،وقطب الفلاح والسعادة في الدن
.23والآخرة... 

ھـ). الاجتھاد في الفقھ 1417- م1996ینظر: السلیماني، عبد السلام (23
(المملكة المغربیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامي، ضوابطھ ومستقبلھ.
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المذاھب الفقھیة؛ دلیل على مرونة الشریعة الإسلامیة.4
لو لم یكن الفقھ الإسلامي مرنا لكانت أحكامھ موحدة ولما 
اختلفت وجھات نظر الفقھاء حول العدید من مسائلھ تبعا لاختلاف 
أفھامھم ذلك. والاختلاف بین الفقھاء لیس بالأصول ولا بالعقائد، وإنما 

ع والأحكام المتصلة بالحیاة العامة من معاملات مدنیة في الفرو
وتجاریة و ما إلى ذلك، وھو اختلاف محمود. ومنھ تأتي النظریات 
المتعددة وكذا المبادئ والطرائق الحقوقیة في استمداد الأحكام 

یجعل الأمة غنیة في - كما یقول الزرقاء–وتقریرھا.وھذا الاختلاف 
.24تشریعھا ولایضیق عن حاجاتھا

وقد كان اختلاف الأئمة یقع أحیانا حول فھم النصوص 
الشرعیة، ومن ذلك اختلافھم في حكم قبض الرھن المذكور في الآیة: 

، حیث 25)وَإنِْ كُنْتمُْ عَلىَ سَفرٍَ وَلمَْ تجَِدوُا كَاتبِاً فرَِھَانٌ مَقْبوُضَةٌ (
اختلف في كلمة "مقبوضة"، ھل ھي شرط لصحة الرھن كما یقول أبو 

نیفة والشافعي وأھل الظاھر، أم ھي شرط تمام فقط، كما ھو القول ح
لمالك. وقد علق ابن رشد على ھذین الموقفین فقال: "وكان الأولى بمن 
یشترط القبض في صحة العقد أن یشترط الاستدامة، ومن لم یشترطھ 

.26في الصحة ألا یشترط الاستدامة"

ھـــــ). إعلام الموقعین عن 1423. و الجوزیة، ابن القیم، (353الإسلامیة)، صـ 
رب العالمین. تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان. (المملكة العربیة 

. 337، صـــ 4، جـ 1بن الجوزي). طالسعودیة: دار ا
مـــ).الفقھ 1998ھــــ، 1418یراجع: الزرقا، مصطفى أحمد، (24

،صـ 1، جـ1الإسلامي في ثوبھ الجدید، المدخل الفقھي العام.(دمشق: دار القلم).ط
226 .

. 283سورة البقرة، الآیة: 25
صطفى ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد. (القاھرة: مطبعة م26

، نقلا من السلیماني، عبد السلام، 274، صــ2) جـ 1975البابي الحلبي، 
المرحع السابق. 
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العوامل التي فقد اتضح أن الاختلاف المذھبي كان من أھم 
أكسبت الفقھ الإسلامي خصوبة و مرونة جعلتھ لایضیق بحاجات 
الجماعة الإسلامیة في سائر الأزمان. وكان عمر بن عبد العزیز یقول: 

لایختلفون، لأنھ - علیھ الصلاة والسلام–" ما أحب أن أصحاب محمد 
أخذ لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضیق، وإنھم أئمة یقتدى بھم، فلو

.27رجل بقول أحدھم؛ كان في سعة"
وقد رد الأستاذ الزرقاء من یرون أن اختلاف المذاھب قد یوھم 
تناقضا في المصدر التشریعي فقال: " إن الاختلاف المذھبي الشائن 
المستكره الذي لیس لھ في الأمة إلا سیئات الآثار، إنما ھو الاختلاف 

حكام العملیة المدنیة فھو من في العقائد، أما الاختلاف الفقھي في الأ
. 28المفاخر والذخائر

:المذاھب الفقھیة؛ دلیل على توسیع المصادر التشریعیة.5
من المعلوم أن الشریعة الإسلامیة غنیة بالمصادر الكثیرة إما 
أولویة منھا أو ثانویة. فالمذاھب الفقھیة المتعددة لھا دور كبیر إیجابي 

التي یستمد منھا الفقھ الإسلامي في توسیع ھذه المصادر التشریعیة
أحكامھ. فكان ھناك كتاب الله وسنة رسول الله في عصر النبوة، ثم 
ظھر الإجماع والقیاس في عصر الصحابة، فاستمرت المصادر في 

التوسع والتنوع على ید الأئمة المجتھدین.
یقول الأستاذ الدكتور الحبیب بلخوجة في ھذا السیاق: 

الفقھاء أصلا ثالثا نقیا في التعرف على الأحكام "....واعتمد الأئمة
وتحدیدھا ھو الإجماع، وعمل بعضھم بالقیاس، وأخذوا بالقول 
الصحابي، وحكموا بالعرف. وقالوا بالاستحسان، ومال جماعة منھم 

الاعتصام. تحقیق وتعلیق: أبو عبیدة الشاطبي، أبو إسحاق،ینظر:27
. 125، صـ 3مشھور بن حسن آل سلمان. (مكتبة التوحید). جــ 

الزرقا، المرجع السابق. 28
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إلى الاستقراء والاستبدال، والأخذ بأقل ما قیل ونفي الحكم لنفي الدلیل، 
عن ھذا كلھ تراث جلیل وثروة نفیسة وبالبراءة الأصلیة.... ونجم

لامقارنة بینھا وبین أي تراث فقھي أو قانوني في الأمم الأخرى وھي 
متي كانت متفقة في الأصول ملتزمة بالمصادر الأساسیة لایضیرھا ما 
ظھر من اختلاف في الرأي والحكم، فھو ناجم عن اختلاف مسالك 

وأمارة التدبر، ونتیجة الاجتھاد. كما أنھ دلیل على الحركة والنظر،
. 29البحث عن مصالح الناس وما یسندھا من الدلائل والقواعد ..... "

الاختلاف الفقھي وحقیقتھ .د
إن الإسلام ما أكد على شئ مثل تأكیده على وحدة الكلمة، فمن 
كان ربھم واحدا ونبیھم واحدا وكتابھم واحدا وقبلتھم واحدة وسبب 

لضرورة ان تكون كلمتھم واحدة. یقول خلقھم ومعاشھم واحدا لابد با
ةً وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَبُّكُمْ (- سبحانھ وتعالى - الله تكُمُْ أمَُّ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

.30فاَعْبدُوُنِ)
نعم، ھناك اختلاف في وجھات النظر، وھذا الاختلاف وتقدیر 
الأشیاء والحكم علیھا أمر فطري طبیعي، ولھ علاقة بالفروق الفردیة 

د كبیر، إذ یستحیل بناء الحیاة وقیام شبكة العلاقات الاجتماعیة إلى ح
–بین الناس ذوى القدرات المتساویة والنمطیة المتطابقة، إذ لامجال 

للتفاعل والاكتساب والعطاء! ذلك أنھ من طبیعة الأعمال –عندئذ 
ة ومتباینة.الذھنیة والعملیة اقتضاء مھارات وقدرات متفاوت

–تعالى اقتضت أن بین الناس بفروقھم الفردیة وكأن حكمة الله 
وبین الأعمال في الحیاة قواعد والتقاء، –سواء أكانت خلقیة أم مكتسبة 

وكل میسر لما خلق. وعلى ذلك فالناس مختلفون والمؤمنون درجات، 

ھــ). مرونة الشریعة 1406ــ، مـ1985بلخوجة، الحبیب، (29
. 99- 66، صـ 63الإسلامیة وتطبیقھا. مجلة الأمة، عدد 

.92سورة الأنبیاء، الآیة: 30
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وَلوَْ فمنھم الظالم لنفسھ، ومنھم المقتصد، ومنھم السابق بالخیرات، (
ةً وَاحِدةًَ وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ)شَاءَ رَبُّكَ لجََعلََ  . لقد اختلف 31النَّاسَ أمَُّ

السلف الصالح رضوان الله علیھم، ولكن اختلافھم في الرأي لم یكن 
سببا لافتراقھم، إنھم اختلفوا لكنھم لم یتفرقوا؛ لأن وحدة القلوب 

ا من والغایات والأھداف كانت أكبر من أن ینال منھا شئ، إنھم تخلصو
العلل النفسیة وإن أصیب بخطأ الجوارح.

أسباب الاختلاف الفقھي.1
المقبولین عند –من المعلوم أنھ لایتصور من أحد من الأئمة 

–صلى الله علیھ وسلم –یتعمّد مخالفة رسول الله –الأمة قبولا عاما 
في شيء من سنتھ، دقیق و لاجلیل. فإنھم متفقون یقینا على وجوب 

، وعلى أن كل واحد من الناس - صلى الله علیھ وسلم -ل اتباع الرسو
. ولكن -صلى الله علیھ وسلم–یؤخذ من قولھ ویترك، إلا رسول الله 

إذا وجد لواحد منھم قول، قد جاء حدیث صحیح بخلافھ فلابد لھ عذر 
أو سبب في تركھ. والعلماء قدیما وحدیثا قد كتبوا في أسباب 

.32الاختلاف بین الفقھاء
ھنا ابن تیمیة قد جمع الأعذار والأسباب لترك الحدیث ھا

مقابل الرأي الفقھي خلال ثلاثة أصناف رئیسیة: أحدھا: عدم 
قال ھذا الحدیث. والثاني: - صلى الله علیھ وسلم–الاعتقاد بأن النبي 

عدم الاعتقاد إرادة تلك المسئلة بذلك القول. والثالث: الاعتقاد أن ذلك 
ذكر أسبابا متعددة تتفرع من ھذه الأصناف الحكم منسوخ. ثم 

.118سورة ھود، الآیة: 31
. و برھامي، 102ینظر: كباّرة، عبد الفتاّح، المرجع السابق، صــ 32

). أدب 1992. و العلواني، طھ جابر، (27یاسر حسین، المرجع السابق، صـــ 
الاختلاف في الإسلام. (الولایات المتحدة الأمریكیة: المعھد العالمي للفكر 

.105، صـ 5الإسلامي). ط 
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. وبالجملة بعض مما ذكره العلماء حول أسباب الاختلاف 33الثلاثة
الفقھي نوجزھا فیما یلي: 

الخلاف في بعض ما استنبط من الكتاب من أحكام نتیجة -
للخلاف في فھم نصوصھ لخفاء في دلالتھا بسبب من 

في عامھ أو الأسباب: كالاشتراك في لفظھ، أو التخصیص 
. 34التقیید في مطلقھ وما إلى ذلك

وفیما یتعلق بالسنة قد یرجع الاختلاف في فھم النصوص وما -
تدل علیھ، وكذا یرجع إلى اختلافھم في العلم بالحدیث أو 

. 35الوثوق بھ
قد یرجع اختلاف الفقھاء إلى اختلافھم في فھم أسالیب -

فھومھا النصوص في تراكیبھا، مثل دلالة العبارة على م
المخالف، وكذا دلالتھا على فحواھا وكذا على مقتضاھا وما 

. 36إلى ذلك
وقد ترجع أسباب الاختلاف من حیث ردھا إلى المصادر -

التبعیة، تلتصق التصاقا جوھریا بذات المجتھد الفقیھ، ومن 
المعلوم أن ھناك تفاوت بین الأئمة المجتھدین في اعتدادھم 

یة، كالقیاس، وعمل أھل ببعض المصادر الفقھیة التبع
المدینة، والاستصحاب والمصلحة والاستحسان وما إلى ذلك 

. 37من المصادر الثانویة للشریعة الإسلامیة

رفع الملام عن ھـــ).1413ینظر: ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، (33
الأئمة الأعلام. (الریاض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء 

وما بعدھا.9شاد). صـــــوالدعوة والإر
یراجع: الخفیف، علي. أسباب اختلاف الفقھاء، (القاھرة: دار الفكر 34

. 25العربي). صـــ 
. 29یراجع: الخفیف، علي، المرجع السابق، صــ 35
.142یراجع: المرجع السابق، صــــ 36
.102المرجع السابق، صــــ یراجع: كبارة، عبد الفتاح،37
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ومن الأسباب أیضا أن الشرع لم ینصب دلیلا قاطعا على كل -
المسائل، بل جعل دلیلا ظنیا یحتاج لبحث واجتھاد ونظر، 

. فأفھام العباد و یقوم بھ من حصل آلیات الاجتھاد والنظر
قدراتھم على البحث والاجتھاد وكذا طریقة التعلم والتعلیم 
فیما بینھم مختلفة ومتنوعة، فالتنوع في الأحكام ثمرة طبیعیة 

. 38من التنوع في آلیات البحث والاجتھاد

39آداب الاختلاف بین الأئمة.2

لقد اختلف الأئمة في كثیر من الأمور الاجتھادیة، كما اختلف 
ابة والتابعون قبلھم، وھم جمیع على الھدى ما دام الاختلاف لم الصح

ینجم عن ھوى أو شھوة أو رغبة في الشقاق. كل ما كان ھمھم ھو 
إصابة الحق وإرضاء الله جل وشأنھ، ولذلك فإن أھل العلم في كل 
الأعصار كانوا یقبلون فتاوى المفتین في المسائل الاجتھادیة ما داموا 

المصیب، ویستغفرون للمخطئ، ویحسنون الظن مؤھلین، فیصوبون
بالجمیع، فالكل یستقي من ذلك النبع وإن اختلفت الدلائل.

لقد كان في الصحابة و التابعین و كذا فیمن بعدھم من الأئمة 
اختلاف في الآراء والأقوال، ومع ھذا إنھ لم یمنع من أن یصلي 

أئمة آخرون بعضھم خلف بعض، ھذا أبو حنیفة وأصحابھ والشافعي و
یصلون خلف أئمة المدینة من المالكیة وغیرھم ولو لم یلتزموا بقراءة 
البسملة لاسرا و لاجھرا. وكان الإمام أحمد بن حنبل یرى الوضوء من 
الرعاف والحجامة، فقیل لھ: فإن كان الإمام قد خرج منھ الدم ولم 

ید یتوضأ ھل یصلى خلفھ؟ فقیل: "كیف لاأصلي خلف الإمام مالك وسع

فقھ الخلاف مـــ).2000ھـــ، 1421رھامي، یاسر حسین، (یراجع: ب38
بین المسلمین، دعوة إلى علاقة أفضل بین الاتجاھات الإسلامیة المعاصرة. 

.27، صـــ 2(القاھرة: دار العقیدة). ط 
وما بعدھا. 117یراجع: العلواني، طھ جابر، المرجع السابق. صــ 39
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وصلى الشافعي رحمھ الله الصبح قریبا من مقبرة أبي .40بن المسیب"
حنیفة رحمھ الله فلم یقنت، ــ والقنوت عنده سنة مؤكدة ــ فقیل لھ ذلك، 
فقال: "أخالفھ وأنا في حضرتھ"، وقال أیضا: "ربما انحدرنا إلى مذھب 

. 41أھل العراق"
حیث ھناك اختلاف كبیر بین مذھبي أبي حنیفة ومالك من

المنھج وكذا في الأسس والمصادر وما إلى ذلك، ولكن ھذا لم یمنع، 
رغم فارق السن التي بینھما، أن یجل الواحد منھما صاحبھ، وأن یكون 
معھ على جانب كبیر من الأدب مع اختلاف مناحیھا في الفقھ.... أخرج 
القاضي عیاض في المدارك قال: قال اللیث بن سعد: لقیت مالكا في 

ینة، فقلت لھ: إني أراك تمسح العرق عن جبینك. قال: عرقت مع المد
أبي حنیفة، إنھ لفقیھ یا مصري. قال اللیث: ثم لقیت أبا حنیفة: وقلت لھ: 
ما أحسن قول ھذا الرجل فیك، فقال أبو حنیفة: ما رأیت أسرع منھ 

.42بجواب صادق .. ونقد تام ...
وعنھ أخذت العلم، یقول الإمام الشافعي: مالك بن أنس معلمي، 

وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد آمن على من مالك بن أنس ... 
وكان یقول: إذا جاءك الحدیث من مالك فشد بھ یدیك، وكان مالك بن 

. فقد سئل أحمد بن حنبل عن 43أنس إذا شك في الحدیث طرحھ كلھ
ي، قال: سفیان ومالك إذا اختلفا في الروایة، فقال: مالك أكبر في قلب

فمالك والأوزاعي إذا اختلفا؟ فقال:مالك أحب إلي، وإن كان الأوزاعي 

المسیب لایریان الوضوء من إشارة إلى أن الإمامین مالكا وابن 40
خروج الدم. 

ھـــ، 1426ینظر: الدھلوي، شاه ولي الله ابن عبد الرحیم. (41
. 270، صــــ 1، جـــ1مـــ). حجة الله البالغة. (بیروت: دار الجیل). ط2005

مــ). الانتقاء في 1997ھـــ، 1417ینظر: الأندلسي، ابن عبد البر. (42
ھاء. اعتنى بھ: عبد الفتاح أبو غدة. (بیروت: دار فضائل الأئمة الثلاثة الفق

وما بعدھا. 16، صــ 1البشائر الإسلامیة). ط
.55ینظر: المرجع السابق. صـــ 43
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تلك ھي بعض نماذج أدب الاختلاف من آداب علماء .44من الأئمة
الأمة، نستنبط منھا أن خلف الأمة في قرون الخیر كان یسیر حذو 
السلف، والكل یستقي من أدب النبوة، ولم یكن أدب السلف الصالح 

تجنب التجریح والتشنیع، بل كان من الآداب الشائعة في یقتصر على 
ذلك الجیل من العلماء التثبت في أخذ العلم واجتناب الخوض فیما لاعلم 

لھم بھ، والحرص على تجنب الفتیا خوفا من الوقوع في الخطأ.
45القواعد العلمیة في أدب الاختلاف.3

وسنة رد الأمر عند الاختلاف لكتاب الله :القاعدة الأولى
رسولھ صلى الله علیھ وسلم. فالكتاب والسنة ھما المعیار الذي یحاكم 
إلیھما كل رأي أو قول أو مذھب. وحین تصبح المرجعیة العلیا للوحي 
المنزل من الله سبحانھ وتعالى ویرجع المسلمون إلى ھذه الحقیقة 
وینتھون إلى قول الله و رسولھ سمعا وطاعة، وإذعانا وانقیادا، فإن 

ثر الخلافات بین العاملین لھذا الدین ستزول.أك
:اتباع المنھج الوسط وترك التنطع في الدین. مما الثانیةالقاعدة 

ینبغى الحرص علیھ لتوحید صف الدعاة إلى الإسلام، وتقریب الشقة، 
اتباع المنھج الوسط، الذي یتجلى فیھ التوازن والاعتدال بعیدا عن 

: التفریق بین القطعي والظني الثةالثالقاعدة الإفراط والتفریط. 
والتركیز على المحكمات لا المتشابھات. من المقرر لدى أھل العلم أن 
ما ثبت بالاجتھاد غیر ما ثبت بالنص، وإن ما ثبت بالنص وأیده 
الإجماع، غیر ما ثبت بالنص واختلف فیھ، والاختلاف فیھ دلیل على 

ر فیھا عالم على آخر، لكن أنھ أمر اجتھادي، والأمور الاجتھادیة لاینك

.64ینظر: المرجع السابق. صـــ 44
وما بعدھا. و 61ینظر: كامل، عمر عبد الله، فریضة الحوار. صــ 45

. الصحوة الإسلامیة بین مــــ)2001ھـــ، 1421القرضاوي، یوسف، (
41، صـــ 1الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. (القاھرة: دار الشروق). ط

وما بعدھا.
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یناقش بعضھم بعضا فیھا بالاحترام المتبادل على سبیل الإرشاد. كما 
أن ما ثبت بالنص یختلف كثیرا من حیث قطعیتھ وظنیتھ.

: تجنب القطع في المسائل الاجتھادیة. ومما الرابعةالقاعدة 
القطع یقرب المسافة بین الدعاة إلى الإسلام في الأمور الخلافیة: تجنب 

في المسائل الاجتھادیة، التي تحتمل رأیین أو أكثر، وكذلك تجنب 
: ضرورة الاطلاع على خلاف الخامسةالإنكار فیھا على الآخرین. 

العلماء. مما یساعد في التسامح وتبادل العذر فیما اختلف فیھ الاطلاع 
على اختلاف العلماء، لیعرف منھ تعدد المذاھب وتنوع الماخذ 

وأن لكل منھم وجھتھ وأدلتھ التي یستند إلیھا ویعول علیھا.والمشارب، 
: تحدید المفاھیم والمصطلحات. من الأمور السادسةالقاعدة 

المھمة لتقریب شقة الخلاف بین المسلمین تحدید المفاھیم التي یقع فیھا 
النزاع، وبیان مدلولھا بدقة و وضوح مما یرفع عنھا الغموض 

تعاد عن الجزئیة في التعامل مع نصوص : الابالسابعةوالاشتباه. 
الشریعة أو أقوال أھل العلم والدعوة. لابد من جمع كل النصوص 
الشرعیة الواردة في قضیة من القضایا للخروج بحكم شرعي صحیح 
عن تلك القضیة. ولابد أن یكون الناظر في المسائل الخلافیة على درایة 

یضا من معرفة أسباب بعلم أصول الفقھ وقواعد الاستنباط ولابد أ
النزول والاطلاع على أقوال أھل العلم في المسئلة.

:النظر في المقاصد واعتبار المآلات. وذلك أن الثامنةالقاعدة 
من طلب الحق فأخطأه لیس كمن تعمد الباطل فأصابھ. ولذلك رتب 
الشرع على القصد والإرادة كثیرا من الآثار، فمن حسن قصده لیس 

: التعاون في المتفق علیھ. إذ أن ھناك التاسعةبث.كمن ساء قصده وخ
أمور كثیرة المتفق علیھا كل من المذاھب، لیس ھناك رأي ثان في 
مذھب دون مذھب. وأیضا قد أمرنا بالتعاون في كل أمور الخیر و ضد 

: العاشرةالقاعدة الشر، وكذا أمرنا بعدم التعاون على الإثم والعدوان.
ھ. وإذا كان التعاون في المتفق علیھ واجبا، التسامح في المختلف فی
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فأوجب منھ ھو التسامح في المختلف فیھ. وبھذا تكتمل القاعدة الذھبیة 
بشقیھا ما قد صاغھا العلامة السید محمد رشید رضا إذ یقول: "نتعاون 

فیما اتفقنا علیھ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیھ".
ي ضد رأي آخر في والتسامح عبارة عن عدم التعصب لرأ

المسائل الخلافیة و لا لمذھب ضد مذھب، ولا لإمام ضد إمام. ومما 
یعین على التسامح في الخلافیات: الاعتقاد بإمكان تعدد الصواب فیكون 
الصواب مع مجتھد في زمان، ومع مخالفھ في زمان آخر، أو یكون 

أخرى، الصواب مع مجتھد في حال معینة، ومع غیره في حال 
فالصواب قد یتعدد باعتبار تغیر المكان وتغیر الأحوال.

التقریب بین المذاھب: آلیاتھ ومنھجیاتھ.ه
ً على وحدة العقیدة السلیمة،  شریعة الإسلام تھتم وتؤكد دائما

ةً والأخوة الصادقة، و التعاون الخالص. قال تعالى " تكُمُْ أمَُّ وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ
الله ــ . ومما لاشك فیھ أن أصحاب رسول 46بُّكُمْ فاَتَّقوُنِ"وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَ 

الذین تلقوا عنھ ھذه الشریعة السمحاء، ومن صلى الله علیھ وسلم ــ
تبعھم بإحسان من السلف الصالح وممن جاء بعدھم، قد ساروا ما 
أمرتھم بھ شریعة الله ــ عز وجل ــ وأن المنتسبین إلى المذاھب 

، قد اتفقوا فیما بینھم على ما یتعلق بأصول وأركان الإسلامیة الصحیحة
العقائد والعبادات والمعاملات والآداب وغیر ذلك من أحكام، وإذا 
اختلفوا فخلافھم إنما عن اجتھاد في غیر ذلك من الأمور التي تقبل 

.الاجتھاد، والتي ھي من الفروع لا من الأصول
أركان و فما دام أھل جمیع المذاھب متفقون في أصول و

واجبات و آداب العقائد والعبادات والمعاملات وغیر ذلك من أحكام 
الشریعة الإسلام، فالتقریب بینھم أمر لازم وسھل المنال، وإذا وجد 
شيء من الخلاف فھو في الفروع وما یشبھھا، والخلاف فیما یتعلق 

.52سورة المؤمنون، الآیة: 46
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بھذه الفروع ما یشبھھا لابأس بھ، فقد یكون عن اجتھاد محمود في 
.47ه وفي غایاتھمقاصد

ھدف التقریب بین المذاھب.1
مما یجدر بالذكر ھنا أنھ لیس المراد من التقریب بین 
المذاھب الإسلامیة إزالة أصل الخلاف بینھا، بل أقصى المراد 
وجل الغرض ھو إزالة أن یكون ھذا الخلاف سببا للعداء 
والبغضاء. فالغرض تبدیل التباعد والتضارب بالإخاء والتقارب، 

إن المسلمین جمیعا مھما اختلفوا في أشیاء من الأصول والفروع ف
فإنھم قد اتفقوا على مضمون الأحادیث المقطوع بصحتھا من أن 
من شھد الشھادتین واتخذ الإسلام دینا لھ فقد حرم دمھ ومالھ 
وعرضھ، والمسلم أخ المسلم، وأن من صلى إلى قبلتنا وأكل 

منا لھ ما لنا وعلیھ ما علینا. ذبیحتنا ولم یتدین بغیر دیننا فھو
تحقیق التعایش بین أتباع المذاھب الإسلامیة.2

دعوة التعایش كما سبق ھي التي تحتاجھا جماھیر المقلدین 
والاتباع للمذاھب والفرق الإسلامیة، ویتحمل العبء الأكبر في 
تحقیقھا علماؤھم ومفكروھم و وعاظھم. ویمكن أن یتحقق التعایش 

: 48ذاھب والفرق الإسلامیة بالأمور الآتیةبین أتباع الم
إشاعة الأحكام والقضایا المتفق علیھا بین المذاھب والفرق - 

الإسلامیة والتركیز علیھا عند عرض القضایا المختلف 
فیھا. 

ینظر: طنطاوي، محمد سید. التقریب بین المذاھب الإسلامیة. بحث 47
(وزارة مــ. الھدایة،2003مقدم في مؤتمر التقریب بین المذاھب الإسلامیة، 
. 27، السنة: 313- 312الشئون الإسلامیة، مملكة البحرین). العددان: 

.12مـــ). صــ 2004ھــ، 1424(
ینظر: آل محمود، عبد اللطیف محمود. آلیات و منھجیة التقریب بین 48

. 68المذاھب والفرق الإسلامیة. الھدایة، المرجع السابق، صــ 
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احترام المذاھب الأخرى وأتباعھا والتماس العذر لھم فیما - 
ي اختلفوا فیھ أخذا بقاعدة: "رأئي صواب یحتمل الخطأ ورأ

غیري خطأ یحتمل الصواب".
البعد عن سوء الظن بالآخرین.- 
الاھتمام بقضایا الأمة والاجتماع علیھا وتقدیمھا على القضایا - 

الخاصة كالتعاون على البر والتقوى والأخوة الإیمانیة والعمل 
على تحقیق العزة لھا ولاتباعھا. 

ء كان تفویض الحكم فیما اختلفت فیھ الأمة إلى الله تعالى سوا- 
ذلك في أصل الاختلاف أو في الدلیل أو في الاستدلال بالدلیل. 

عدم تحمیل أتباع المذاھب أوزار السابقین ولاتحمیلھم تبعتھم .- 
تنمیة التعلق بالآخرة وتحقیق الفوز لیوم القیامة، فھو الذي - 

یعمل المسلمون ومن أجلھم جاء الإسلام كما جاءت الأدیان 
لى الدنیا ھو الذي یفرق بین السماویة، فإن الصراع ع

المحتاجین والمتوحدین. 
تفویض قضایا التاریخ إلى الله تعالى فھو العلیم ببواطن الأمور - 

وخفایا الصدور، فتلك أحداث لم نشھدھا ولسنا مسئولین عنھا 
أمام الله تعالى، والانشغال لن یغیر واقعھا، ومھما اشتغلنا بھا 

فیھا. لكننا مسئوولون عن فلن نستطیع الوصول إلى رأي واحد
تطبیق الإسلام في یومنا والتخطیط لغدنا، فذلك كسبنا أو 

اكتسبنا والله سبحانھ وتعالى ھو الذي یحاسبنا علیھ.
أسس التقریب بین المذاھب والفرق الإسلامیة.3

ولتحقیق التقارب بین المذاھب والفرق الإسلامیة وفق منھجیة 
: 49یةعلمیة یمكن اقتراح الأسس التال

. 70ینظر: المرجع السابق، صــ 49
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: فكتاب الله تعالى لیس مجالا تنقیح المصادر بعد المصدر الأول.أ
للبحث فیھ من حیث الثبوت والنسبة إلى الله تعالى. لكن المصدر 
الثاني وھو السنة لابد من البحث في تحدید مفھومھا وطرق إثباتھا 
وقواعد الجرح والتعدیل لرواتھا. وبعد تنقیح المصدر الثاني یتم 

ت علیھ الفرق والمذاھب الإسلامیة لتكون ھي جمع ما اتفق
المرجع للمسلمین أجمعین. 

: التاریخ من تنقیح القضایا التاریخیة التي تمثل جزءا من الخلاف.ب
تألیف البشر، ولیس لمؤلفیھ من عصمة لكنھ لیس روایة للحدث 
فقط بل یكون أحیانا مرتبطا بتوجیھ الحدث وتأویلھ. فلابد من 

دث التاریخیة من مصادرھا الأولیة كحدث فقط تنقیح كتابة الحوا
وفق منھج علمي لإثباتھ من حیث عدالة راویھ والثقة في منقولاتھ 
و روایاتھ و رواتھ حتى تتبین الوقائع كما ھي، وھذا یحتاج إلى 
فرز المصادر التي یستحق أن یستقى منھا التاریخ والمصادر التي 

لایستحق أن یستقى منھا التاریخ. 
: إحصاء ما بین المذاھب الإسلامیة من وفاق وخلافجرد و.ج

بسبب تأجج الخلافات تسوء الظنون والتأویلات لدى الاتباع، 
خاصة إذا لم تكن منھم مراجعة للعلماء فیھا، وجرد وإحصاء ما 
بین المذاھب والفرق سواء في القضایا الكلامیة أو الفقھیة یجعل 

كل طرف على بینة من موقف الطرف الآخر. 
: وضع القواعد العلمیة للحوار والمقارنة بین المذاھب والفرق.د

الاتفاق على القواعد العلمیة للحوار والمقارنة بین مواقف 
المذاھب والفرق أساس للاستمرار في الحوار وأساس للوصول 

إلى النتائج الموضوعیة من جانب آخر. ومن ھذه القواعد: 
لا زیادة ولا نقصان. نقل أقوال المختلفین نقلا أمینا دقیقا ب- 
تحریر محل النزاع ببیان ما اتفق علیھ وما اختلف فیھ.- 



بمحمد ية: الرحمنحب نالتقاربمن بب يةالمذا شالفق اوالتعا

| 93Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 3, No. 1, June 2016
(www.journalarraniry.com)

عرض وجھات نظر المختلفین فیما اختلفوا فیھ من أقوالھم - 
بأمانة و موضوعیة. 

عرض أدلة كل فریق من مصادره الأصلیة.- 
مناقشة أدلة كل فریق. - 
معرفة الإجابة على ھذه المناقشات. - 
معرفة الصواب من سواه. الترجیح بین الأقوال ل- 
ثمرة الخلاف من الناحیة العملیة. فإن كثیرا من الخلافات - 

التي تؤجج التباغض خلافات علمیة عقلیة جدلیة لیست لھا 
ثمرات عملیة في حیاة المسلم. ومعرفة ذلك یقلل من آثار 

ھذه الخلافات على نفوس الأتباع والمقلدین. 
: لن تكون للأعمال السلوك والعمل وفق ھدف توحید الأمة.ه

العملیة والندوات والمؤتمرات التي یدعى إلیھا العلماء والمفكرون 
والمثقفون من جمیع المذاھب والفرق الإسلامیة أیة آثار في حیاة 
الأفراد وحیاة الأمة الإسلامیة إذا لم یكن لھا واقع عملي في حیاة 

راد ھو الأفراد والجماعات والدول. والواقع العملي في حیاة الأف
الذي یؤصل الوحدة بین الشعوب. 

50منھجیة التقریب.4

ھاك بعض من الاقتراحات نرجو أنھا تساھم إلى حد بعید في 
تقلص مساحة الاختلاف بین المذاھب إلى درجة قریبة من الإلغاء:

أولا: تنشیط حركة الاجتھاد
مما ھو ظاھر أن الاجتھاد روح التشریع الإسلامي. فتنشیط 

د قد یؤدي إلى تقلیل الخلاف خاصة عندما یكون بشكل حركة الاجتھا

ینظر: الأمین، السید علي. الإسلام كما جاء. و البوزیدي، محمد 50
بشیر. مؤتمر التقریب بین المذاھب الإسلامیة وأثره في تحقیق وحدة الأمة. 

وما بعدھا.145الھدایة. المرجع السابق. صـــ
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جماعي، فالاجتھاد الفردي في زماننا ھذا قد لایخلو من نقائص أو غلو 
أو تساھل أو قد یصدر ممن لم یتأھل لذلك وقد یقع الفرد المجتھد تحت 
ضغوط سلطة الترغیب والترھیب أو قد یقع خداعھ بمعلمومات خاطئة.

ي تتوفر بصفة مرضیة عناصر التثبت وفي الاجتھاد الجماع
والنقاش والمراجعة والتصحیح. وفي الاجتھاد الجماعي تتكامل الأدوار 

(وَأمَْرُھمُْ وتتلاقح الأفكار وتطبق الشورى. إذ یقول سبحانھ وتعالى 
وقد روى الطبراني في الأوسط عن على بن أبي ، 51شوُرَى بیَْنھَُمْ)

رسول الله إن عرض لي أمر لم طالب كرم الله وجھھ قال: "قلت یا 
ینزل قضاء في أمره ولا سنة كیف تأمرني؟ قال تجعلونھ شورى بین 

. 52أھل الفقھ والعابدین من المؤمنین لاتقضي فیھ برأیك خاصة

ثانیا:معرفة الآخر
معرفة الآخر مما یسھل التفاھم والتقارب، لأن الإنسان عدو ما 

الآخر وتراثھم الفقھي یجھل وكثیرا ما یجھل بعض الأطراف البعض
وطموحاتھم ومن ثم یضع كل طرف لنفسھ تصورا عن الآخر من 
منطلق ظنونھ ومخاوفھ ومن باب الدفاع عن النفس فیكون تصوره 

فمعرفة بعضھم عدوانیا عوضا أن یرى في الآخر شریكا في البناء.
بعضا قد یؤدي إلى تقلیل ھذا التصور العدواني. وإن الندوات 

الفقھیة من أھم أسالیب سبل التواصل والتقارب في زماننا، والمؤتمرات 
فھي تتیح الفرصة أمام علماء المذاھب للكتابة والمناقشة والحوار، وھي 

طریقة تجعل التعرف على الآخر أعمق وأدق. 
ثالثا: ترشید الخطاب الدیني

للخطاب الدیني أصول وقواعد سواء في المساجد أو خارجھا، 
ترض أن یكون دعوة للإیمان والعمل الصالح وھو خطاب من المف

. 38سورة الشورى، الآیة: 51
. 178، صـ 1ینظر: الھیثمي، مجمع الزوائد، جــ52
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والتواصل بین المسلمین على أي مذھب كانوا مما یضع أرضیة 
ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ صالحة للتقارب.یقول تعالى:( 

.53الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ)

رابعا: نبذ العنف
مور المؤلمة ھنا أن أبناء الدین الواحد قد یلجؤون إلى إن من الأ

العنف باسم الدین مناصرة للمذھب، و مازالت ھذه العقلیة قائمة إلى 
الیوم، وقد أسائت ھذه التصرفات اللامسئولیة إلى صورة الإسلام الذي 
ھو دین رحمة و بر وسلام، ولایمكن أن یحصل التقارب ما لم ینتف 

ه؛ لأن العنف یجلب العنف المضاد ویدخل العنف بجیمع مظاھر
المجتمعات في دوامة مظلمة. 

خامسا: التعرف على منھج مشترك
وذلك بتجدید النظر في عملیة استنباط الأحكام الشرعیة من 
خلال التأكید على مرجعیة القرآن الكریم وآیاتھ المحكمات ومحاولة 

الاستنتاج التعرف على منھج القرآن في الاستدلال وطریقتھ، في
والتطلع إلى الأھداف العامة التي وضعھا للشریعة، فإنھا تشكل 

الخطوط العریضة التي تحدد مسیر عملیة الاستنباط وتحكم نتائجھا. 
سادسا: الموضوعیة في البحث

توخي الموضوعیة واعتمادھا في عملیة الاستنباط، والمتتبع 
ند الكثیر من الفقھاء المراقب لھذه العملیة یرى خلوھا من ھذا الشرط ع

من الطرفین، فإن عملیة استنباط الأحكام الشرعیة تحتاج إلى البحث 
عنھا في مظان وجودھا فكیف یعتقد الفقیھ أنھ قد وصل إلى حكم الله 
تعالى عندما یستثنى في عملیة البحث الألوف المؤلفة من الروایات 

من مذھبھ. والأحادیث والنصوص الدینیة لمجرد أن جامع الحدیث لیس

.125، الآیة: سورة النحل53
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سابعا: النقاط المشتركة
إتجاه البحث نحو القواسم المشتركة ونقاط الإلتقاء، فھي التي 
تشكل المناخ المناسب للانطلاق منھا إلى تضییق مساحة الاختلاف، 
وعندما نعتمد مرجعیة واحدة في الفكر والسلوك وھي مرجعیة القرآن 

كثیرا من المناھج الكریم سنجد أن كثیرا من الفجوات ستردم وأن 
ستعتدل، وبذلك ینتھي الخلاف في أكثر التفصیلات في الأصول 
والفروع لاشتمال القرآن على الكثیر من المعتقدات وأصول 
التفریعات التي یجب أن تعرض علیھ، وتزول بذلك أكثر الموروثات 
مما لاتعضده الآیات ولاتؤیده الروایات. وإدا حصل اختلاف الرأي 

عض الأحكام من القرآن فھو اختلاف یسمح بھ الاجتھاد في استنباط ب
المشروع وھو لایستوجب العداوة والبغضاء ولایستلزم التشھیر ولا 

یستتبع التكفیر. 
ثامنا: المؤسسات الإعلامیة

لوسائل الإعلام دور متنام في تكوین الرأي العام وتوجیھھ 
ي ھذا المجال وعلى وسائل الإعلام بجمیع أنواعھا أن تقوم بمھمتھا ف

لتسھم في إنشاء رأي عام متسامح یمیل إلى التقارب والمسالمة وینبذ 
نعرات التعصب. وإن الضرر الأكبر إذا قدمت مادة إعلامیة تشوه 
بعض الأطراف وفي أغلب الحالات تتعذر إمكانیات التصحیح أو الرد 
الموضوعي والأخوي. وھذا یؤثر تأثیرا سلبیا و یولد في النفوس 

ارة والكبت. المر
:تاسعا: التربیة الأسریة

تقوم المرجعیة التربویة بدور كبیر في مجال التقریب، ففي 
إمكانھا المساھمة الفعالة في إزالة الصور المشوھة عن الأطراف 
الأخرى، وتھیئة أرضیة صالحة للحوار. وأول ھذه المرجعیات 

مع إذ تستمد الأسرة باعتبارھا أولى خلایا الاتصال بین الفرد والمجت
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من المجتمع المبادئ والمفاھیم الإیجابیة والسلبیة وتنقلھا إلى أبنائھا 
الذین یتلقونھا بحذافیرھا وبدون تصفیة. 

عاشرا: المؤسسة التعلیمیة:
فكرة الحوار والتقارب في صمیم المشروع یجب أن تدخل

لیصبح واقعا ملموسا في البرامج المدرسیة والجامعیة، ودعوات 
یب والحوار لن تخرج عن دائرة الأماني ما لم تتجسم في رؤیة التقر

واضحة المعالم أمام الطلبة على المقاعد الدراسیة بواسطة البرامج 
التربویة والكتب المدرسیة والمراجع الجامعیة التشجیع على تبادل 
الكتب والمجلات وتكثیف الزیارات المتبادلة بین أساتذة الجامعات مع 

الملتقیات والمؤتمرات التي تھتم بالتقریب بین المذاھب مواصلة إقامة 
الإسلامیة. 

الخاتمة.و
الحمد والمنة ــھذه الدراسة المتواضعة قد و صلت بنا ــ و

إلى النتائج الآتیة:
الفقھ ھو العلم بالأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة. أما - 

جمیعا الشریعة فھي مجموعة الأحكام التي سنھا الله للناس 
في الكتاب –صلى الله علیھ وسلم –على لسان رسولھ محمد 

والسنة. فیجتمع الفقھ والتشریع في الأحكام التي أصاب 
المجتھد فیھا حكم الله، ویفترق الفقھ عن التشریع في الأحكام 
التي أخطأ فیھا المجتھد، وتفترق الشریعة عن الفقھ في الأحكام 

قصص الأمم الماضیة. المتعلقة بالعقائد والأخلاق وب
إن من ممیزات الفقھ الإسلامي أنھ یحل جمیع مشكلات الناس - 

و متطلباتھم الحیاتیة. فھو صالح لكل زمان و مكان و یرعى 
مصالح الناس جمیعا. لذا ھو قابل للنماء والتطور، ولیس معنى 
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ھذا إحداث فقھ جدید، بل معناه تجدید الحكم بتطبیقھ على 
الوقائع المستحدثة.

یراد بالمذھب طریقة معینة في استنباط الأحكام الشرعیة - 
العملیة من أدلتھا التفصیلیة. والاختلاف في طریقة الاستنباط 
یكون المذاھب الفقھیة، أما الاختلاف في العقائد لایخرج عن 
الإسلام فیكون الفرق، وإن كان یخرج عن الإسلام فیكون 

الأدیان. 
وصحیح على ذاتھا؛ إذ ینبثق و المذاھب الفقھیة كلھا صواب- 

كلھا ویتفرع من نصوص الشریعة بالأصول والقواعد 
الصحیحة و بالمبادئ المسلمة في الشریعة. ومن مجموع ھذه 
المدارس والاجتھادات تكوّن الفقھ الإسلامي، وھو ثروة 
تشریعیة وقانونیة لامثیل لھا في العالم قدیمھ وحدیثھ. فیھ 

ة في جمیع الأزمان وفیھ أحدث الحلول لجمیع مشاكل الحیا
.54النظریات القانونیة

إن ھذه المذاھب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة ـــ - 
أو من یعتد بھ منھا ـــــ على جواز تقلیدھا إلى یومنا ھذا، وفي 
ذلك من المصالح لایخفى، لا سیما في ھذه الأیام التي قصرت 

لھوى وأعجب كل ذي رأي فیھا الھمم جدا، وأشربت النفوس ا
برأیھ. فما ذھب إلیھ ابن حزم من حرمة التقلید و وجوب 
الرجوع إلى القرآن والسنة عند التنازع وغیره إنما یتم فیمن لھ 

.55ضرب من الاجتھاد ولو في مسئلة واحدة
ھذه المذاھب الفقھیة تدل على خصوبھ الفقھ الإسلامي و سعة - 

یاتھ ففي مذھب آخر سعة أفقھا، وما یضیق عنھ المذھب ونظر
ھــــ). مقارنات بین 1390مــ، 1970ینظر: منصور، علي علي، (54

. 22، صــ 1الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعیة، (بیروت: دار الفتح)، ط 
.263، صــ 1الدھلوي، حجة الله البالغة، المرجع السابق. جــ55
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منھ وعلاج. ولم یوجد تشریع كثرت فیھ الاجتھادات واتسعت 
الآراء كالتشریع الإسلامي. وھذه المذاھب كلھا نسبتھا إلى 
الشریعة الإسلامیة متساویة. ولیس من المحتم أن یأخذ كل 
قطر مذھب أحد المجتھدین بكاملھ، بل یمكن أن یأخذ من 

ا یرى أنھ الألیق بالمصالح قواعد كل مذھب وأحكامھ م
. 56الزمنیة

إن من ضوابط الفتوى أنھ لاینبغي للمفتي أن یلتزم في فتواه - 
بمذھب معین، وإنما یوازن بین الأقوال ویفتي بما ھو أرجح 
دلیلا من أي مذھب، وأكثر تحقیقاً لمقاصد الشریعة. قال الإمام 

ب أیو شامة: ینبغي لمن اشتغل بالفقھ ألا یقتصر على مذھ
إمام، ویعتقد في كل مسئلة صحة ما كان أقرب إلى دلالة 

. 57الكتاب والسنة المحكمة
نعم، لا نقول ھنا بالتلفیق في الفتوى، وھو الإتیان بكیفیة لا - 

یقول بھا المجتھد، وذلك بأن یلفق في قضیة واحدة بین أكثر 
من قول من أقوال العلماء، فتكون حقیقة مركبة، لم یقل بھا أحد 

.58علماءمن ال
لیس المراد من التقریب بین المذاھب الإسلامیة إزالة أصل - 

الخلاف بینھا، بل أقصى المراد وجل الغرض ھو إزالة أن 
یكون ھذا الخلاف سببا للعداء والبغضاء. فالغرض تبدیل 

التباعد والتضارب بالإخاء والتقارب. 

. 259ـ ، صــ1ینظر: الزرقا، مصطفى أحمد، المرجع السابق، جــ56
. 264، صــ 1ینظر: الدھلوي، المرجع السابق. جـ57

ھــ). عمدة التحقیق، (المكتب 1401مــ، 1981ینظر:الباني، سعید، (58
ه)ـ. التلفیق في 1420مــ، 1999. نقلا عن العنزى، سعد، (91الإسلامي)، صــ 

الفتوى، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة. (مجلس النشر العلمي، جامعة 
. 269، صــ 38، العدد: .14الكویت)، السنة: 
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التقارب بین المذاھب یمكن أن یكون بین العلماء والمفكرین - 
ولا، وتقوم على البحث العلمي والنقاش الھادئ فیما اختلفت أ

فیھ مذاھبھم من المصادر والأدلة. ومناھج الاستنباط ثانیا 
لیكون كل على بینة من رؤیة الطرف الآخر لیعذر بعضھم 

بعضا فیما اختلفوا فیھ. 
و یمكن أن یتحقق التعایش بین أتباع المذاھب والفرق - 

ام والقضایا المتفق علیھا، وبالاحترام الإسلامیة بـإشاعة الأحك
المتبادل، وبالبعد عن سوء الظن بالآخرین. وكذا یمكن 
بالتعاون على الأمور المتفق علیھا بین المذاھب وبالتسامح في 

ھذا، وصلى الله على سیدنا محمد الأمور المختلف فیھا بینھم.
وعلى آلھ و أصحابھ وسلم.

المصادر والمراجع.ز
م. لقرآن الكریا

رفع الملام عن الأئمة ھـــ). 1413ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، (
. الریاض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة الأعلام

والإفتاء والدعوة والإرشاد.
. تحقیق: نظر بن محمد الفاریابي أبو صحیح مسلمابن حجاج، مسلم. 

مــــ.2006ھـــ، 1427قتیبة. دار طیبة، الطبعة الأولى، 
. (القاھرة: بدایة المجتھد ونھایة المقتصدمـــ). 1975ابن رشد، (

مطبعة مصطفى البابي الحلبي). 
. مقاصد الشریعة الإسلامیةھـــ). 1366ابن عاشور، محمد الطاھر، (

(تونس، مكتبة الاستقامة)، الطبعة الأولى. 
. الأنامقواعد الأحكام في مصالحمـــ). 1980ابن عبد السلام، العز، (

(بیروت، لبنان: دار الجیل)، الطبعة الثانیة. 
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شریعة الله الخالدة، دراسة ھــ). 1412م، 1992ابن علوي، محمد، ( 
. المدینة في تاریخ تشریع الأحكام ومذاھب الفقھاء الأعلام

المنورة: مطابع الرشید. الطبعة الثالثة. 
اسة والعقائد تاریخ المذاھب الإسلامیة في السیأبو زھرة، محمد. 

. (القاھرة: دار الفكر العربي). وتاریخ المذاھب الفقھیة
. تاریخ الفقھ الإسلاميمــ). 1982ھــ، 1402الأشقر، عمر سلیمان. (
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